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Abstract  
The study aims to highlight on the phenomenon of 

scientific Diaspora networks and their importance in achieving 
development not only on the host countries, but also on the brain-
exporting countries, by using them in transferring knowledge and 
skills and sharing professional experiences without the need to 
return them permanently to their countries of origin. The study 
attempted to address the role of Arab scientific Diaspora 
networks and their contribution to development. 

Keywords: Networks, Scientific Diaspora, Development, 
Arab World. 

  المــلخص

دف الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة شـبكات الشـتات العلمـي وأهميتهـا في تحقيـق التنميـة 
ليس على الدول المضيفة فقط، ولكن على الدول المصـدرة للعقـول أيضـا، مـن خـلال الاسـتفادة مـنهم في نقـل 

م الأصــلية، كمــا المعرفـة والمهــارات وتقاســم الخــبرات المهنيــة مــن دون الحاجـ م بشــكل دائــم إلى بلــدا ة إلى عــود
  .حاولت الدراسة تناول دور شبكات الشتات العلمي العربي ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية

  .شبكات، الشتات العلمي، التنمية، العالم العربي :الكلمات المفتاحية  
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  لمقدمةا
برز مفهوم الشتات المعرفي بوصفه معطى إيجابيا يتجاوز النظرة السلبية التي اتسمت 

المهـــاجرين كـــأفراد انفصـــلوا عــــن صـــارت الـــدول لا تنظـــر ـــا ظـــاهرة هجـــرة الأدمغـــة، 
ا تطوير العلاقـات عـبر الحـدود،  م، بل كجهات فاعلة مستقلة جديدة في إمكا أوطا

م، و  لانتماء إلى أماكن عديدة في الوقت نفسهلامتلاكهم هوية خاصة    . يحسون 
تمع المدني وشبكات الشـتات العلميـة قـدرات المغتربـين، وتعمـل   تكدس جمعيات ا
كمورد ليستفاد منـه في تنميـة البلـدان الأصـلية، وتمثـل هـذه الشـبكات نقطـة تـلاق بـين 

ن الشـــتات مـــن المبـــادرات الحكوميـــة والدوليـــة لحشـــد خـــبرات المغتربـــين وأعضـــاء أمـــاك
  .الأجيال الأولى والثانية والثالثة

تعاملــت سياســات العديــد مــن الـدول الناميــة مــع ظــاهرة هجــرة : إشـكالية الدراســة
ا سلبية وينبغي الحد منها، إلا أنه في بداية تسـعينيات القـرن الماضـي  الكفاءات على أ

ــا تغــير جــذر التعامــل مــع هــذه الظــاهرة ليصــبح أكثــر واقعيــة في ظــل تز  ايــد الأدلــة عالمي
علـــى أن الهجـــرات تـــؤدي إلى تـــدفق المعرفـــة والتكنولوجيـــا مـــن البلـــد المضـــيف إلى البلـــد 
المصدر من خلال تسخير ما تمتلكه من خبرات ورأسمـال اجتمـاعي وتحويلهـا إلى مـوارد 
ت يعـرف اصـطلاحا بـربح العقـول  قيمة لدعم خطط التنميـة في بلـد المنشـأ، وهـذا مـا 

ومــن هنـا تتمحــور إشــكالية . Brain gain and brain circulation ودوران العقـول
  كيف تساهم شبكات الشتات العلمي في تحقيق التنمية؟ : الدراسة حول

كيفيـــة توظيـــف هجـــرة العقـــول،   للبحـــث فيتســـعى هـــذه الدراســـة : أهميـــة الدراســـة
نحـو  خصوصا بعد تطور كثير من المعارف بشأن هذا الموضوع، والتي تركـز علـى التوجـه

ـــى شـــاكلة  ـــيهم، عل ـــة للإســـتفادة مـــنهم والاســـتثمار ف تكـــوين شـــبكات الشـــتات العلمي
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يوان من علمائها، والذين يقفون وراء نصف الشـركات الـتي تضـمها الحديقـة  استفادة 
يوان %10التي تشكل  (Hsinchu)الصناعية هنشو    .من الناتج المحلي الإجمالي في 

ــم، مــن الر شــبكات كمــا أســس العلمــاء الهنــود في المهجــ شــتات المعــرفي الخاصــة 
ــــود في وادي الســــيليكون، مركــــز الصــــناعات المعلوماتيــــة في  خــــلال رابطــــة العلمــــاء الهن
ت المتحـــــدة الأمريكيـــــة، ومنظمـــــة رجـــــال الأعمـــــال الهنـــــود العـــــاملين في وادي  الـــــولا

وســاهمت هــذه الشــبكات في أداء دور مهــم في نقــل هــذه الصــناعات مــن . الســيلكون
ت المتحـــدة إلى الهنـــد، والعمـــل علـــى تطـــوير قطـــاع تقانـــة الإعـــلام والاتصـــال في الـــولا

الهنـد، مــن خـلال ابتكــار نمـاذج أعمــال جديـدة قائمــة علـى التزويــد الخـارجي والانتقــال 
لصـــناعة المعلوماتيـــة الهنديـــة إلى العالميـــة، والـــترويج لأنمـــوذج التزويـــد الخـــارجي للبحـــث 

 .والتطوير
على المنهج الوصفي التحليلـي الـذي يعـبر عـن الظـاهرة موضـع  اعتمدت الدراسة و

الدراسـة تعبــيرا كميــا وكيفيــا، والـذي لا يتوقــف عنــد حــد وصـف الظــاهرة، وإنمــا يتعــدى 
ا   .ذلك إلى تحليلها وكشف العلاقات بين متغيرا

نيــة تم " الشــتات"كلمــة : مفهــوم شــبكات الشــتات العلميــة: أولا هــي كلمــة يو
الـذي شـهدت اسـتخدامها في القـرن الخـامس قبـل  diaspeirô لمـة اشـتقاقها مـن الك

 (Dufoix,2003,P7 ).في سوفوكليس، هيرودوت أو ثوسيديدس الميلاد
أفـــراد : علـــى النحـــو التـــالي" الشـــتات"لغـــرض هـــذه الورقـــة، يقُـــترح تعريـــف واســـع لــــ 

م، لكــنهم حــافظوا علــى روابــط تمعــات الإثنيــة والوطنيــة، الــذين تركــوا أوطــا . معهــم ا
ينقـل فكـرة السـكان العـابرين للحـدود، الـذين يعيشـون " الشـتات"فبالتالي إن مصـطلح 

م  م، كـو و " هنـا"في مكان واحد، مع الاستمرار في الحفاظ على العلاقات مع أوطـا
  (Ionescu, 2006,P13).على حد سواء" هناك"
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ين ذوي و خــلال العقــد الأخــير مـــن القــرن العشــرين ظهـــرت مجموعــات مــن المغتربـــ
المهــارات العاليــة القــادمين مــن البلــدان الناميــة والمبعثــرة في البلــدان المتقدمــة وبــدأت في 

لتـالي فقـد حصـلت علـى تسـميات مختلفـة . إقامة روابط فيما بينها ومع موطنها الأم و
ــة؛ الشــتات العلمــي؛ الشــتات التكنولــوجي : ذات صــلة منهــا شــبكات الشــتات الفكري

مي والتكنولوجي والاقتصادي؛ شبكات المعرفة في الخارج وأخيراً والعلمي؛ الشتات العل
 (Baptiste, Wattiaux,2006, P4).، شبكات الشتات العلمي

ـــات هـــذا المفهـــوم الجديـــد أحـــدثت شـــرخا في ظـــاهرة هجـــرة الأدمغـــة   إلا أن خلفي
ونزيفها وتحويله إلى خيار جديد للإستفادة من هذه الكفاءات وتشاطرها للمساهمة في 

و ساهم تطور الدراسـات بشـأن موضـوع شـبكات . قل المعرفة و التقانة إلى البلد الأمن
ــــاول  ــــد يتن ــــه إلى توجــــه جدي الشــــتات العلمــــي في تســــعينيات القــــرن العشــــرين في تحويل

 Brainأو دوران الأدمغــة   Brain Gainالكفــاءات تحــت إطــار كســب الأدمغــة 
Circulation .ـــدورة وكـــان مجلـــس العمـــوم البريطـــاني قـــد اع تـــبر في التقريـــر الســـادس، لل

، أن الشــتات العلمــي يعــبر عــن أولئــك المهــاجرين الــدوليين الــذين مــازالوا 2003-2004
يمثلون جزءا أصيلا من مجتمعهم الذي ولدوا فيه علـى الـرغم مـن ابتعـادهم عـن مـوطنهم 

ر هذا التعريف مسائل مهمة في ظاهرة الهجرة تتعلق أساسا بمكانة قضا. الأصلي  وأ
، ص 2017ظريــف، ( .الهويــة والانتمــاء في وجــدان المهــاجرين عمومــا، والمتعلمــين خصوصــا

113-114(  
ـــا  وفي الأخـــير نســـتخلص أن شـــبكات الشـــتات العلمـــي هـــي جمعيـــات منظمـــة ذاتي
تتكون أساسـا مـن البـاحثين والمهندسـين المغتربـين الـذين يعملـون علـى تطـوير بلـدهم أو 

قد . يدها على هذا النحو، مع اسم، ولها هيكل تنظيميمنطقتهم الأصلية والتي تم تحد
  )Barré, 2003, p18-19 .(تشمل شبكات الشتات هذه أيضًا أشخاصا ليسوا مغتربين
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يشكل شـتات المهـاجرين : أهمية شبكات الشتات العلمي في تحقيق التنمية: نيا
ا وتـــدفق نقطــة إنطــلاق مفيــدة لرســـم سياســات أكثــر فعاليــة في مجـــال نقــل التكنولوجيــ

المعارف، ذلك لأن هذه الظاهرة تشكل حافزا يحث البلدان على رسم سياسات كفيلة 
م ــة  . بتشــجيع المهــاجرين ذوي المهــارات العاليــة علــى العــودة إلى بلــدا وكــان ذلــك حال

كمـا أفـاد بنـك . كور الجنوبية في الماضي، وهو حالة الصين وغيرهـا مـن البلـدان اليـوم
سـيس شـركات البرمجيـات  20من أفضل  19أن  2004التنمية الآسيوي عام  هند تم 

ــــين مــــن الشــــتات الهنــــدي ــــا بواســــطة مهني ــــات . أو إدار خلقــــت هــــذه صــــناعة البرمجي
مليــارات  6فرصــة عمــل جديــدة في الهنــد وصــدرت نحــو الخــارج  أكثــر مــن  400.000

  (Ionescu, 2006,P23) .2002دولار من السلع والخدمات في عام 
دف مـــن هــــذه الخطـــوة في تشـــجيع شــــتات المهـــاجرين علـــى اســــتخدام ويتمثـــل الهـــ

مالمهارات التي اكتسبوها في الخارج لإحداث تغيير هيك إضافة إلى ذلك، . لي في بلدا
دعي المهــاجرون أحيــا إلى المشــاركة عــن بعــد إذا كــان مــن غــير المــرجح أن يعــودوا إلى يــ

وافــق البرلمـــان علــى إنشـــاء لجنـــة  وفي نيجـــر علــى ســـبيل المثـــال،. بلــدهم بصـــورة دائمــة
بغية تحديـد الأخصـائيين النيجيريـين المقيمـين في  2010النيجيريين في بلدان المهجر عام 

الخــارج وتشــجيعهم علـــى المشــاركة في عمليــة رســـم السياســات وإعــداد المشـــروعات في 
  )13، ص2010منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، . (نيجير
ــــين مؤسســــات الأعمــــال والعلمــــاء تســــاعد  - ــــين في التعــــاون ب ــــروابط مــــع المغترب ال

ت الشركات الأمريكية عن طلبات تسجيل براءات الاختراع، كما توصل  وبتحليل بيا
ـــــا  2012فـــــولي وكـــــير ســـــنة  ـــــتي يقـــــوم  دة في نســـــبة ابتكـــــارات الشـــــركات ال إلى أن ز

دة في الأنشط لز ة التابعة للشركات في البلدان المخترعون من أصل عرقي معين ترتبط 
ذا الأصل العرقي   .المرتبطة 
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نشاء   لإضافة إلى ذلك، يسمح المبتكرون من أصول عرقية للشركات الأمريكية 
بعة جديدة في الخارج بدون مساندة الشركاء محليين لتكوين مشروع مشترك . شركات 

ـــة الملكيـــة  ـــا الجمعي عـــاون العلمـــي عـــبر الحـــدود إلى أن الت 2012وتوصـــلت دراســـة أجر
أصــــبح أكثــــر شــــيوعا، وأنــــه يشــــمل علمــــاء لــــديهم روابــــط مــــع المغتربــــين بشــــكل غــــير 

ستخدام عدد المرات (متناسب، وأنه يبدو أن ذلك يؤدي إلى تحسين البحث العلمي 
فالورقـة البحثيـة الصـينية الـتي يشـارك في ). التي يشار فيهـا إلى البحـوث كمقيـاس تقـريبي

مـن أمريكـا يشـار إليهـا ثـلاث مـرات في الغالـب كورقـة أعـدت في الصـين  إعدادها عـالم
  )13، ص2016مزغني، و بلازا، ( .فقط

إنشاء شبكات رأسمال إجتماعي حيث يمكن لأعضاء الشتات العلمـي الوصـول  -
ـــادل المعلومـــات أو  ـــدهم الأم، ويمكـــن اســـتخدام هـــذا لتب إلى المؤسســـات العلميـــة في بل

نيـة، يمكـن للعلمـاء العـاملين تسهيل العمليات أو بنا ء التعاون، هـذا مـن جهـة وجهـة 
الوصـــول بشـــكل أســـرع إلى  -عنـــدما يكـــون جـــزء مـــن الشـــبكة  -في البلـــد المضـــيف 

لثـة، يمكـن . المؤسسات العلمية الأجنبية وتعزيز مكانة العلوم في البلد الأم ومـن جهـة 
. ضـــيف والـــوطن الأمأن يكـــون مربحـــا أيضـــا للمؤسســـات العلميـــة في كـــل مـــن البلـــد الم

لتـــالي فـــإن تنميـــة رأس المـــال الاجتمــــاعي داخـــل الشـــتات يعتمـــد علـــى التمكــــين و  و
  .تسهيل نمو هذه الشبكات في البلد المضيف والبلدان الأصلية

(Foundation for Polish Science,2018 , P17)  
  

م تتشاور بعض البلدان المضـيفة مـع منظمـات شـتات العلمـي فيمـا يتعلـق بتصـمي -
م ــــدف إلى ترشـــــيد . وتنفيــــذ خطـــــط تنميــــة بلـــــدا فمعظــــم هـــــذه المبــــادرات الحديثـــــة 

ففي المملكة المتحدة على سبيل المثـال أطلقـت لجنـة . السياسات التنموية في البلد الأم
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التنميــة الدوليــة، الــتي عينهــا مجلــس العمــوم للقيــام بجلســات استشــارية ففــي شــهر يوليــو 
ارك فيهـــا أعضـــاء مـــن الشـــتات العلمـــي في عقــدت عشـــر جلســـات، آخرهـــا شـــ 2003

 (Ionescu, 2006, P24). سيراليون
تؤدي شبكات الشتات العلمـي دورا حقيقيـا في مجـال دبلوماسـية العلـم، وتجسـير  -

الهــوة بــين العِلميــين مــن الــدول المختلفــة، فضــلا عــن الإفــادة مــن أفضــل العلمــاء لتقــديم 
لصعيد الوطني، وللمنظمات الدولية المختلفة الخبرة والمشورة لصناع القرار العلمي على ا

وقــد تمكنــت شــبكات الشــتات في كثــير مــن الــدول مــن . الناشــطة في مجــالات التنميــة
التأثير على السياسات العلمية الوطنية، كإبداء الرأي في قضية مثل الموارد المعدلة وراثيـا 

ـــــزعبي، (في حالـــــة الأكاديميـــــة الأميركيـــــة للعلـــــوم  تي مشـــــروع ضـــــوء ، و)341، ص2017ال
ــــا في الشــــرق الأوســــط  في هـــــذا  SESAMEالســــنكروترون للعلــــوم التجريبيــــة وتطبيقا

حثــين مـن دول عـدة، وتم إطلاقــه عـام  ، وافتتاحــه 1999السـياق، فهـو يجمــع علمـاء و
؛ CERMوهــو يتماشــى بفكرتــه مــع المنظمــة الأوربيــة للأبحــاث النوويــة. 2017في مــاي 

ن، والكويت، والبرتغـال، وروسـيا، وتشارك كل فرنسا، ألمانيا،  ن، وإيطاليا، واليا واليو
ت المتحـدة كـدول مراقبـة في   SESAMEوالسويد وسويسرا، والمملكـة المتحـدة، والـولا

فضلا عن هيئات مثل اليونسكو، ويسعى المشروع إلى تكوين منصة للتشبيك، وتنميـة 
ا   .)341، ص2017الزعبي، ( .القدرات وإجراء البحوث وتعزيز مخرجا

المســـــاهمة في تحقيــــــق التنميــــــة عــــــن طريــــــق التحــــــويلات الماليــــــة، حيــــــث تشــــــكل  -
التحــويلات الماليــة حاليــا إضــافة ضـــرورية إلى النــاتج المحلــي الإجمــالي، وتشــير تقـــديرات 

التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ) 2018مجموعة البنك الدولي، ( :البنك إلى أن
دة قدرها 2017مليار دولار في عام  466ومتوسطة الدخل بلغت  عـن  %8.5، أي بز

ــار دولار في عــام  429قيمتهــا البالغــة  وقــد نمــت التحــويلات علــى مســتوى . 2016ملي
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 613لتصــل إلى  %7العــالم، الــتي تشــمل التــدفقات إلى البلــدان مرتفعــة الــدخل، بنســبة 
  .2016مليار دولار في عام  573، مقابل 2017مليار دولار في عام 

إلى  %5.8بنسـبة  منطقة شرق آسيا والمحيط الهـادئ وانتعشت التحويلات المالية إلى
. 2016في عـــام  %2.6، متعافيــة مـــن هبوطهــا بنســـبة 2017مليــار دولار في عـــام  130

ــــين بنســــبة  مليــــار  32.6لتصــــل إلى  2017في عــــام  %5.3ونمــــت التحــــويلات إلى الفلب
 9إلى  %1.2لات إلى إندونيســـيا بنســـبة ومــن المتوقـــع أن تنمــو تـــدفقات التحــوي. دولار

ــارات دولار في عــام  وســاعد . ، متعافيــة مــن تراجعهــا الحــاد في العــام الســابق2017ملي
النمو القوي في التحويلات الواردة من بلدان جنوب شرق آسيا على تعويض انخفـاض 
ت  تــدفقات التحــويلات الــواردة مــن المنــاطق الأخــرى، لاســيما الشــرق الأوســط والــولا

مليار في  135لتصل إلى  %3.8ومن المنتظر نمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة . المتحدة
  .2018عام 

 %21نمــوا ســريعا بنســبة  منطقــة أورو وآســيا الوســطى ونمــت التحــويلات إلى بلــدان
ويعُـزَى . ، وذلك بعد ثلاثة أعوام متتالية من التراجـع2017مليار دولار في عام  48إلى 

ــن آفــاق النمــو والتوظيــف في منطقــة اليــورو وروســيا هــذا النمــو بشــ كل رئيســي إلى تحسُّ
وكازاخستان، وارتفاع قيمة اليورو والروبل مقابل الدولار، وانخفاض قاعـدة المقارنـة بعـد 

ارتفاعــا  2018وارتفــت التحــويلات في عــام . 2015تقريبــا في عــام  %22تراجــع بنســبة 
  . مليار دولار 51لتصل إلى  %6طفيفا بنسبة 

 %8.7بنسبة  منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ونمت تدفقات التحويلات إلى
ـــدره  2017في عـــام  ل ارتفاعـــا قياســـيا آخـــرا ق ـــا 80لتســـجِّ والعوامـــل . مليـــار دولار تقريب

ت المتحدة وتشديد تطبيق قواعد  دة قوة النمو في الولا الرئيسية وراء هذا النمو هي ز
م الهجرة الأمريكية ا رسال مدخرا لتي ربما أثرت على التحويلات لأن المهاجرين قاموا 
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ت المتحــــدة ــــولا وكــــان نمــــو التحــــويلات قــــو في . تحســــبا لتقليــــل مــــدة إقــــامتهم في ال
، )%14.3(، وغواتيمــالا )%15(، وكولومبيـا )%9.7(، والســلفادور )%6.6(المكسـيك 

ارتفعــت تنمــو التحــويلات  ،2018وفي عــام ). %10(، ونيكــاراغوا )%12(وهنــدوراس 
ــــن في ســــوق العمــــل  83إلى  %4.3إلى المنطقــــة بنســــبة  لتحسُّ مليــــار دولار، مدفوعــــة 

لنسبة لإيطاليا وإسبانيا ت المتحدة وارتفاع آفاق النمو    .لولا
 %9.3نمــواً بنســبة  منطقــة الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا وســجّلت التحــويلات إلى

، مدفوعــةً بقــوة التــدفقات الــواردة إلى مصــر 2017 عــام مليــار دولار في 53لتصــل إلى 
دة اســـتقرار ســـعر الصـــرف لكـــن الآفـــاق المســـتقبلية للنمـــو تبـــدو . نتيجـــة للتوقعـــات بـــز

لعمالة الوافدة في المملكـة العربيـة السـعودية  ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة 
لنسبة لهذه ال. 2018في عام  عمالة بسبب خفض الدعم، فقد زادت تكاليف المعيشة 

دة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة والإمارات العربية  والز
 %4.4، سجلت نمو التحويلات إلى المنطقة نمـوا طفيفـا بنسـبة 2018وفي عام . المتحدة

  .مليار دولار 56إلى 
لتصــل إلى % 5.8 نمــوا طفيفــا نســبته منطقــة جنــوب آســيا وشــهدت التحــويلات إلى

ويبدو أن التحـويلات الـواردة إلى العديـد مـن البلـدان . 2017مليار دولار في عام  117
وارتفعــت التحــويلات إلى الهنــد . 2016في طريقهــا إلى الانتعــاش بعــد تراجعهــا في عــام 

، متعافيـــة مــــن 2017مليـــار دولار في عـــام  69لتصــــل إلى % 9.9ارتفاعـــا حـــادا بنســـبة 
ـــذي شـــهدته في العـــام الســـابق لـــهالتراجـــع الحـــاد ا ـــدفقات التحـــويلات إلى . ل ـــت ت وكان

بتة إلى حد كبير في عام  ، فيما شهدت سريلانكا تراجعا 2017كستان وبنغلاديش 
ــــة 2018وفي عــــام ). %09-(بســــيطا  ، ارتفعــــت التحــــويلات إلى المنطقــــة بنســــبة معتدل
  .مليار دولار 120لتصل إلى  %2.5قدرها 
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إلى % 11.4بنسـبة  منطقـة أفريقيـا جنـوب الصـحراء حـويلات إلىوتسارعت وتيرة الت
، مدفوعةً بتحسُّن النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمـة 2017مليار دولار في عام  38

وكانـت أكـبر البلـدان المتلقيـة . وارتفاع أسعار النفط الذي اسـتفادت منـه بلـدان المنطقـة
، وغــا )مليــار دولار 2.2(الســنغال ، و )مليــار دولار 21.9(للتحــويلات هــي نيجــير 

وتضم المنطقة العديد من البلدان التي تمثل التحويلات نسبة كبـيرة ). مليار دولار 2.2(
تجهــــا المحلــــي، ومــــن بينهــــا ليــــبر  وجــــزر القمــــر ) %21(وغامبيــــا ) %27(مــــن إجمــــالي 

)21% .( 
ة شـبكات دراسة حال: مساهمة شبكات الشتات العلمي في تحقيق التنمية: لثا

شـكلت هجـرة الكفـاءات مـن البلـدان العربيـة ظـاهرة متناميـة وتسـعى : الشتات العـربي
بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى استقطاب المهاجرين من ذوي 

ا علــى المنافســة والابتكــار ونتيجــة لــذلك، ازداد عــدد . المهــارات العاليــة لتحســين قــدر
مــــن  %2.5، بنســــبة 2000-1990لمهــــارات إلى أورو في الفــــترة المهــــاجرين مــــن ذوي ا

ــا والمغــرب، و% 1.7الســودان، و ــة العربيــة الســورية وتــونس، % 1.6مــن ليبي مــن الجمهوري
، بلغ عدد المهـاجرين مـن ذوي التحصـيل 2006وبحلول عام . من لبنان ومصر% 1.4و

والتنميـــــة في الميـــــدان  العلمــــي العـــــالي مــــن البلـــــدان العربيـــــة إلى بلــــدان منظمـــــة التعــــاون
ث %40.5مهاجرا، 1.399.055الاقتصادي  وعدد الحائزين على عمـل . منهم من الإ

الأمـم المتحـدة والمنظمـة .( امـرأة 300.000مـنهم أكثـر مـن 900.000من هؤلاء يتجاوز 
  )79، ص2016الدولية للهجرة، 

يل ، كانـــت هجـــرة ذوي التحصـــ2011-2010وقبـــل الانتفاضـــات العربيـــة في عـــامي 
ـــة تشـــكل حـــوالي ثلـــث مجمـــوع المهـــاجرين مـــن ذوي  العلمـــي العـــالي مـــن المنطقـــة العربي

  .المهارات العالية من البلدان النامية
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وبين أنماط هجرة ذوي المهارات العاليـة، ونقـل المعـارف والمهـارات إلى البلـد المنشـأ، 
بيـة تضـيق بـذوي فأسـواق العمـل في البلـدان العر . والتنمية في بلـدان المنشـأ علاقـة تـرابط

التحصيل العلمي العالي، وتتجاوز معدلات البطالة في صفوف ذوي التحصيل العلمي 
ت العلميـــة الأدنى ثـــير هجـــرة . في مصـــر معـــدلات البطالـــة في المســـتو وهكـــذا تكـــون 

ــه هــذه البلــدان لــيس نقصــا في اليــد  ــة محــدودا فمــا تعــاني من العقــول علــى البلــدان العربي
  .في القدرة على استثمارها العاملة الماهرة، بل

  
  
  
  
  
  
  

  .2000التعليم العالي للمهاجرين الشباب من بلدان عربية مختارة، حسب الجنس، ): 01(الجدول رقم 
  المغرب

ذوي التعليم 
العالي من 

ث   الا

ذوي التعليم 
العالي من 

  الذكور

ذوي التعليم 
العالي من 
  الجنسيين

ث   الذكور  الا
الشباب من 

  الجنسيين

5.500  5.608  11.108  95.408  110.692  206.100  
  السودان

ذوي التعليم العالي 
ث   من الا

ذوي التعليم العالي 
  من الذكور

ذوي التعليم 
العالي من 
  الجنسيين

ث   الذكور  الا
الشباب من 

  الجنسيين

609  676  1284  35.623  40.496  76.119  
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  العراق

ذوي التعليم العالي 
ث   من الا

العالي ذوي التعليم 
  من الذكور

ذوي التعليم 
العالي من 
  الجنسيين

ث   الذكور  الا
الشباب من 

  الجنسيين

1490  1523  3.013  21699  36.241  57.940  
  الجزائر

ذوي التعليم العالي 
ث   من الا

ذوي التعليم العالي 
  من الذكور

ذوي التعليم 
العالي من 
  الجنسيين

ث   الذكور  الا
الشباب من 

  الجنسيين

2.812  2.087  4.899  27.266  29.410  56.676  
  الصومال

ذوي التعليم العالي 
ث   من الا

ذوي التعليم العالي 
  من الذكور

ذوي التعليم 
العالي من 
  الجنسيين

ث   الذكور  الا
الشباب من 

  الجنسيين

555  524  1079  22745  24296  47041  
  )80، ص2016الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، : ( المصدر

وعلى الرغم من أن حكومـات الـدول العربيـة لم تـترد في إقامـة وزارات أو مؤسسـات 
دف تعزيز بناء الصـلات مـع مغتربيهـا، لكـن لابـد مـن أن تـوفر هـذه  لمهاجرين  تعني 
خــذ في الحســبان بنــاء صــلات مــع  الــدول اســتراتيجيات إنمائيــة جديــة وواضــحة المعــالم 

ــا مازالــت تفتقــر إلى الأدوات الأساســية الكفــاءات العلميــة المنتشــرة في ا لخــارج، كمــا أ
لوصــــول بشــــكل فعــــال إلى الكفــــاءات في بــــلاد الاغــــتراب وبلــــورة  ــــتي تســــمح لهــــا  ال
ت حـول  ال، وعلى رأس هذه الأدوات قاعـدة البيـا سياسات جدية وفعالة في هذا ا

  .المغتربين ودول إقامتهم وأنشطتهم المختلفة
بعــة لهـــم، مــن جمعيـــات  أمــا مـــن جهــة المغتربـــين، فقــد نشـــطت تنظيمــات عديـــدة 

م واضــعة لنفســها أهــدافا مماثلــة مــن حيــث تجميــع الطاقــات  وشــبكات في بلــدان اغــترا
شـــبكة : ـــدف التقـــرب نحـــو البلـــد الأم، والأمثلـــة عديـــدة علـــى هـــذه التنظيمـــات مثـــل
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غاربة في أمريكا ، ورابطة المهنيين المASTAالعلماء التكنولوجيين العرب  في الخارج أستا
، وشــــبكة العلمــــاء NISA، وشــــبكة العلمــــاء العــــراقيين في الخــــارج نيســــاAMBAأمبــــا 

، وشــــبكة العلمـــاء التكنولــــوجيين JOSTAالتكنولـــوجيين الأردنيـــين في الخــــارج جوســـتا 
، وجمعيــة العلمــاء الجزائريــة الأمريكيــة أســا NOSSTLAوالمبتكــرين الســوريين في الخــارج 

AASAســب اللبنانيــة  LEBNet، وشــبكة AIDAورا العالميــة الجزائريــة أيــدا ، ورابطــة الد
عبـــد الواحـــد، .(SASTAالأمريكيــة، وجمعيـــة العلــوم والتكنولوجيـــا في العــالم العـــربي ساســتا

  )464، ص2018والحمادي، 
وتعمــل بعــض هــذه التنظيمــات بشــكل وثيــق مــع حكومــة بلــدها الأم، لكــن عــددا  

تمعــــــات المحليــــــة أو المــــــدارس كبــــــيرا منهــــــا يتخطــــــى الحكومــــــات ويتصــــــل مب اشــــــرة 
م . والمستشفيات ولعل أداء هـذه الشـبكات وسـلوك أعضـائها يمكـن أن يعـبر عـن نظـر

وتقيـــيمهم للـــدور الـــذي تضـــطلع بـــه الحكومـــات، ومـــا ينتظرونـــه مـــن هـــذا الـــدور لجهـــة 
م وإيصال ما يريدون إيصاله من خدمات إنمائية إلى الـوطن الأم،  تسهيل ربطهم ببلدا

جميـع هـذه التنظيمـات يعتـزم تقـديم المسـاعدة الجماعيـة لبلـد المنشـأ، فضـلا عـن تعزيـز ف
الـروابط البينيـة للمغتربـين، ونــذكر علـى سـبيل المثـال لا الحصــر بعـض شـبكات الشــتات 

  :العربي العربية ودورها في تحقيق التنمية
قيين في شــبكة العلمــاء العــرا : NISAشــبكة العلمــاء العــراقيين في الخــارج نيســا -1

الخـــارج هـــي منظمـــة عالميـــة ذات هويـــة مســـتقلة غـــير حكوميـــة وغـــير ربحيـــة، ســـاهم في 
لا يوجــد مقــر . إنشـائها العلمــاء الــذين يعملــون في الجامعـات العالميــة في أورو وأمريكــا

ـــا تعتــبر بغـــداد  للشــبكة حيــث يمكـــن لأعضــائها الالتقـــاء في أي مكــان في العــالم إلا أ
الاتصـــال بــــين أعضـــائها عـــبر الانترنـــت ووســـائل الاتصــــال  الملتقـــى الأساســـي ويكـــون

  .الالكترونية الأخرى
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ويشكل أعضاء الشبكة من العلماء العراقيين المتميزين العاملين في الجامعات الغربية 
حــث متقــدم أو مــدير مركــز علمــي أو بمنصــب أعلــى ومــن الــذين  بمنصــب أســتاذ أو 

روع العلميــة والصـــناعية والاقتصـــادية يقــدمون مســـاهمات أساســية علميـــة في تطــوير الفـــ
   .المختلفة

ـــدف الشـــبكة إلى تقـــديم النصـــيحة والمســـاعدة والـــدعم إلى المؤسســـات العراقيـــة  و 
ــة النشــاط  ــة والاقتصــادية لتنمي ــة والإداري ــة والطبي ــة والصــناعية والزراعي الأكاديميــة والبحثي

ــا الجامعــات التنمــوي والمشــاركة في النشــاطات الأكاديميــة والبحثيــة العلميــ ة الــتي تقــوم 
وتقــوم الشــبكة بتنميــة الأكــاديميين والفنيــين والخــبراء العــراقيين عــن طريــق إقامــة . العراقيــة

م العلمية، كما تسعى إلى أن تصبح  م ومؤسسا الدورات و ورشات العمل في جامعا
ي في الـدفاع مركزا لتقييم الأداء في البرامج العلمية المنفذة، وهيئـة عراقيـة ذات نفـوذ عـالم

الات العلمية والتكنولوجيـة ومـن  .عن مصالح العراق والعراقيين نحو تحقيق التقدم في ا
الأهداف الأخرى للشبكة تعبئة الموارد البشرية العراقية في سبيل خدمة البحـث العلمـي 
جــــراء دراســــات وتنظــــيم  ت التنمويــــة وتقــــوم  ــــو لأول ــــق  ــــز والمتعل والتكنولــــوجي المتمي

تضم العلماء والخبراء، وعقـد ورش عمـل ونـدوات تتنـاول القضـا العلميـة الـتي  لقاءات
ت التنمية في العراق   .تؤثر على أولو

ــدف الاســتفادة مــن الخــبرات  إن شــبكة العلمــاء العــراقيين في الخــارج هــي منظمــة 
ــة الموجــودة في المهجــر لخدمــة العــراق، مســتجيبة بــذلك إلى الرغبــة العارمــة لــدى  العراقي
العلماء في المهجر بتعويض وطنهم الأصلي جزئيـا مـن الضـرر الواقـع نتيجـة هجـرة تلـك 

لــذلك تســعى الشــبكة إلى توطيــد الصــلات بــين الجامعــات ومراكــز البحــوث . الأدمغــة
داخل وخارج العراق من خـلال مبـدأ المشـاركة في الـبرامج والاتفاقـات، كمـا تسـعى إلى 

درين نحــو تــوفير التمويــل للأبحــاث المنفــذة في جــذب الأعمــال والشــركات والأفــراد المقتــ
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لنســبة للعــراق ــالات الــتي تعتــبر حيويــة  وحشــد كــل طاقــات الــبلاد  .الجامعــات في ا
م داخــل العــراق  العلميــة والتكنولوجيــة وتحفيــز المهــاجرين العلميــين علــى اســتثمار طاقــا

لإسـتناد إلى خيـار الإسـتثمار كبـديل عـن خيـار العـودة والـذي فشـل في الــدول  وذلـك 
  )2020شبكة العلماء العراقيين في الخارج، .( النامية

ـــتي شـــارك فيهـــا أعضـــاء نيســـا ـــة ال شـــبكة : ( ومـــن أهـــم المشـــاريع والخـــدمات العلمي
  )2020العلماء العراقيين في الخارج، 

هيــــل التعلــــيم العــــالي العراقــــي، ويشــــمل  –مشــــروع اليونســــكو  - العــــراق لإعــــادة 
ت الرئيسـية لنظـام التعلـيم العـالي في العـراق مثـل تطـوير  المشروع إصلاح وتطـوير المكـو

نظـام ضـمان الجـودة، وتنشــيط البحـث العلمـي، وتعزيـز شــبكات وبـرامج التوأمـة ضــمن 
لإضــافة إلى بنـــاء  الجامعــات العالميــة في الخــارج والمــنح الدراســـية وإدارة المــنح الدراســية 

  .العاليالقدرات في التخطيط وإدارة مؤسسات التعليم 
ـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي في : دعـــم البحـــث العلمـــي - لتعـــاون مـــع وزارتي التعل

بغــداد و أربيــل، وأجــرى اليونســكو العــراق ورشــتي عمــل عــن حالــة البحــث العلمــي في 
هيل التعليم العالي في العـراق، الممـول مـن قبـل الشـيخة  العراق في إطار مشروع إعادة 

صر، وشارك في ال لبحـث العلمـي مـن موزة بنت  ورشة عدد من المسؤولين والمهتمـين 
وقام فريق مـن . وزارت التعليم العالي والصناعة والتخطيط والمعادن والعلوم والتكنولوجيا

سبعة أساتذة من شبكة العلماء العـراقيين في الخـارج بتعزيـز نتـائج الاجتمـاع مـن خـلال 
ت الم ـــا واســـتراليا، تقـــديم الخـــبرات والمعـــايير المطبقـــة في الـــولا تحـــدة الأمريكيـــة وبريطاني

واتخـــــذت خطـــــوات نحـــــو ربـــــط البحـــــث العلمـــــي في العـــــراق مـــــع المؤسســـــات العلميـــــة 
ت والاحتياجــات المســتقبلية الملحــة  والجامعــات في جميــع أنحــاء العــالم وتم تحديــد الأولــو
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ـــر شـــامل يتضـــمن مقترحـــات وتوصـــيات  للقطـــاع، كمـــا تم وضـــع الصـــيغة النهائيـــة لتقري
هيل البحث العلمي داخل العراقللتطو    .ير وخارطة الطريق لإعادة 
لتعـاون مـع نيسـا مـؤتمر دولي حـول  - عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

تشرين الثاني تحت رعاية  29إلى  27تطوير التعليم العالي في العراق وذلك في الفترة من 
ــــــيم العــــــالي والبحــــــث العلمــــــي وفي جامعــــــة  ــــــر التعل بغــــــداد والمستنصــــــرية والنهــــــرين وزي

أعضاء من نيسا  10والتكنولوجيا تحت شعار نحو تنمية مجتمع المعرفة، شارك في المؤتمر 
ــــش المــــؤتمر  ق ــــدا،  ــــدا واســــتراليا وإيرلن ت المتحــــدة وهولن ــــولا مــــن المملكــــة المتحــــدة وال

م العـالي في ، وأساليب تطوير التعلي2020الإستراتيجية الوطنية للتعليم والعالي حتى عام 
قش المؤتمر أيضـا بـرامج المـنح الدراسـية والتبـادل الثقـافي ودوره في  ضوء الإستراتيجية، و

  .بناء النظام التعليمي، والاستثمار في التعليم العالي
 والـتي للجـودة والثالـث والثـاني الأول المـؤتمر في نيسـا أعضـاء مـن عـدد سـاهم -

 العـالي التعلـيم وزارة في الجـودة ضـمان قسـم مـع لتعـاون الكوفـة، جامعـة في عقـدت
نوقشـت في هـذه المـؤتمرات مواضـيع الجـودة في التعلـيم العـالي وتقيـيم  العـالمي،  والبحـث

 .الهيئة التدريسية كعنصر أساسي في ضمان جودة التعليم العالي
 والبحـث التـدريس مهـارات حـول عمـل ورشـات نيسـا أعضـاء مـن عـدد عقـد -

 العراقيـة الجامعـات مختلـف في والهندسـية العلميـة تصاصـاتالاخ مـن عـدد وفي العلمـي
ــا، ويســتمر أعضــاء نيســا في تقــديم مثــل هــذه  وزارة في وكــذلك العلــوم والتكنولوجي

 تطـــوير كفـــاءات أســاتذة وطلبـــة الدراســـات العليـــا والبـــاحثين الورشــات الـــتي تســـاهم في
العراقيين، كما شارك أعضاء نيسا في عدد من المـؤتمرات العراقيـة الـتي أقيمـت في داخـل 
وخارج العراق وقدموا أبحـاث ومسـاهمات عديـدة لتطـوير التعلـيم العـالي والاسـتفادة مـن 

  .الكفاءات العراقية المتواجدة في الخارج
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ســبورا العالميــة الجزائريــة أيــدا رابطــ -2 هــي منظمــة غــير هادفــة للــربح : AIDAة الد
دف إلى جمع الشـتات الجزائـري في جميـع أنحـاء العـالم لإنشـاء شـبكة . ومحايدة سياسيا

ــة الجزائــر ــة تســاهم في تنمي ــة. فعال ــة الجزائري ســبورا العالمي إلى تحقيــق  و تســعى رابطــة الد
 (Algerian International Diaspora Association, 2020 ):  الأهداف التالية

ريخيـة،  - سـره في العـالم، دون أي قيـود عرقيـة أو دينيـة أو  جمع الشتات الجزائـري 
لتبادلات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها؛  للاضطلاع 

تعزيــز مصــالح الشــتات الجزائــري والـــدفاع عنهــا بــين مختلــف المؤسســات الإداريـــة  -
 والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المؤسسات؛

ــــتهم ونفــــوذهم  - م ودراي ــــدرا ــــين مــــن خــــلال اســــتخدام ق تشــــجيع مشــــاركة المغترب
 وتضامنهم في الحياة الاجتماعية لكل بلد يوجدون فيه؛

المشـــاركة في الـــترويج للمغتربـــين مـــن خـــلال المســـاهمة في انـــدماجهم وتطـــورهم في  -
 ياة الاجتماعية لكل بلد يوجدون فيه؛الح

 تحفيز فرص التبادل والاستثمار مع تشجيع الشراكات والمساعدات المتبادلة؛ -
لشتات الجزائري؛ -  إصدار ومعالجة القضا حول جميع الموضوعات المتعلقة 
صــياغة ونقــل التوصــيات مــن أجــل تعزيــز مشــاركة المغتربــين الجزائــريين في التنميــة  -

 ادية والاجتماعية والثقافية والبشرية في الجزائر؛الاقتص
ت الأساسية؛ -  تعزيز والدفاع عن الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحر
تعزيز والدفاع عن السلام وحقوق الإنسان في العالم من خلال المشاركة في جميع  -
  .القيم
مج الأمــم المتحــدة الإنمــائي  -3 أطلــق : عــبر المغتربــين لنقــل المعرفــة) UNDP(بــر

مج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعين لنقل المعرفة عبر المغتربين وهما   :بر
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وجـــرى تطبيقـــه في الســـنوات : (TOKTEN)مشـــروع نقـــل المعرفـــة عـــبر المغتربـــين -
ــــدف اســــتقدام خــــبرات العلمــــاء  ــــين دولــــة مختلفــــة  العشــــرين الماضــــية في حــــوالي ثلاث

ــة، كــان حــافز . وطــنهم الأم والتكنولــوجيين في الشــتات إلى هــو   TOKTENفي البداي
مج قاعـدات  كسب الأدمغة التي هاجرت إلى الـدول المتطـورة، هـذا وقـد بـنى هـذا الـبر

ت تشــمل معلومــات عــن الخــبراء الــوطنيين في الشــتات ومنــذ التســعينيات ســاهم . بيــا
شـهر  خبير في وطنهم الأصل وذلك عن طريق مهمات تمتـد لفـترة مـن 4000أكثر من 

م الحكومـات وأيضـا القطـاع الخـاص، مـن . إلى ستة أشهر وقد استفادت من استشـارا
أحـد الآليـات الدوليـة الـتي  TOKTENوتعتبر بـذلك فكـرة . الجامعات وقطاع الأهلي

وهـذه الآليـة قـد شـجعت . تساهم في الاستفادة من الأدمغة المهاجرة من الدول النامية
ائ   )8، ص 2016حنفي،.(يا في هذه الدولالبعض على العودة والإقامة 

مج  من البرامج الناجحـة في الأراضـي الفلسـطينية إذ سـاهم  TOKTENويعتبر بر
فعلــى . 2000خبــيرا فلســطينيا منـذ إنشــائه حــتى بدايـة عــام  178في اسـتقدام أكثــر مـن 

الفلســطينيين علــى إنشــاء وحــدة عــلاج   TOKTENســبيل المثــال، ســاعد مستشــارو 
وقـد اسـتخدمت كفـاءات . الغربية، وعلى تطوير خطط وطنية التنميـةكلوي في الضفة 

TOKTEN  لإدخــال تقنيـــات أتممـــة وتنظـــيم وبرمجــة للمؤسســـات الفلســـطينية الناشـــئة
وكـــذلك في تخطـــيط المـــدن، كمـــا ســـاهموا في ربـــط الجامعـــات الفلســـطينية بنظـــرائهم في 

م في مجـالات الإنتــاج ا لسـينمائي والتلفزيــوني، الخـارج، وحظـي القطــاع الثقـافي مــن خـبر
كمـا يمكننـا أن نـذكر . 2000وعلى المحافظة على التراث والثقافـة في مشـروع بيـت لحـم 

مساهمة مجموعة من الخبرات الفلسطينية في بناء مطـار غـزة الـدولي إذ بقـي مـنهم تسـعة 
  )9، ص2016حنفي، .(وهم يشكلون العمود الفقري لإدارة عمليات المطار
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 :(PALESTA)اء والتكنولوجيين الفلسـطينيين في الشـتات مشروع شبكة العلم -
ـذا المشـروع في منتصـف عــام  ومـن خـلال وحـدة العلـوم والتخطــيط  1997بـدأ العمـل 

مج الأمــــم ) جـــزء مـــن وزارة التّخطـــيط والتّعـــاون الـــدّوليّ (التّكنولـــوجي  وبـــدعم مـــن بـــر
ليســتا هـــو قاعــدة انترنـــت لعلمــاء فلســـطينيّين  والــذين يســـتخدمون المتحــدة الإنمـــائي، 

ـــة للمحترفـــين والمهنيـــين المغتربـــين لصـــالح مجهـــودات التطـــوير  ـــة والعلميّ المعرفـــة التكنولوجيّ
دة . الاجتماعيّــة والاقتصــاديةّ في فلســطين ليســتا تعتمــد علــى تحســين وز فإســتراتيجية 

وعي المغتربين الفلسطينيّين للوضع العلمـي والتكنولـوجي في فلسـطين وخلـق الفـرص في  
لأخــــص التشــــديد والتأكيــــد علــــى ــــة و مج الأمــــم المتحــــدة : (كــــلّ مجــــالات التنمي ــــر ب

مج مساعدة الشعب الفلسطيني،   )2020الإنمائي، و بر
 .تسهيل عملية تسجيل الخرّيجين المحلّيّين في الجامعات الأجنبيّة -
  .إنشاء مشاريع البحث المشتركة -
ــاء تحفيــز المغتربــين الفلســطينيّين بقضــاء وقــت أكثــر في -  فلســطين كأســتاذة زائــرين أثن

  .الصّيف
ــــة؛  - ــــوزارات المحلّيّ ــــاغرة في ال ــــؤهّلين والمناســــبين لملــــىء الوظــــائف الشّ ــــراد الم إيجــــاد الأف

 .الجامعات والمؤسسات العامّة والخاصّة المختلفة
إشـــراك العلمـــاء والتكنولـــوجيين الفلســـطينين في الشـــتات في المناقشـــات الجـــادة الـــتي  -

ــــم التنميـــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة تتنـــاول المشــــكل الع لميـــة والتكنولوجيــــة الـــتي 
 .لفلسطين

ــــا   - الحصـــول علـــى مســـاعدة هـــؤلاء المغتربــــين في تحديـــد مشـــاريع جديـــدة والبـــدء 
 .لتساهم في دفع الاقتصاد الفلسطيني وتحريكه
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ليســتا حلقــات نقــاش الكترونيــة قطاعيــة عبرهــا، إذ يحــاول خــبراء  ويقــدم خــبراء 
ليسـتا بنشـر . ديم حلول للمشاكل التنموية التي تتعرض لها فلسطينالشتات تق وتقـوم 

لعديـد مـن  نتائج هذه الحلقات علـى المعنيـين في داخـل الأراضـي الفلسـطينية، والقيـام 
إنشـاء مختـبر ميكرونسـيجي، ومعالجـة الميـاه المالحـة الـتي تنـتج الصـناعات : المشـاريع منهـا

ة وتصميمها، أخذين بعين الاعتبـار مقاومتهـا للزلـزال، النسيجية، وتشجيع إنشاء الأبني
ت . وإنشاء مجلة للعلم والهندسة ليستا خدمة لخبراء الشتات بنشر إعلا كما قدمت 

  )14، ص2016حنفي، .(عن عمل في داخل الأراضي الفلسطينية
مج نقــل المعرفــة عــن طريــق الرعــا المغتربــين في لبنــان -4 ق إطــلا 2005تم في عــام : بــر

مج  مج يتبنى مفهوم بـر مج نقل المعرفة عن طريق الرعا المغتربين في لبنان، وهو بر بر
الأمم المتحدة الإنمائي وآلياته العالميـة المتمثلـة في الاسـتفادة مـن قـدرات مغتربـين مختلـف 
م مــن أجــل تقــديم خــدمات استشــارية قصــيرة الأجــل في بلــدهم  البلــدان وحشــد طاقــا

ر الســلبية . منخفضــة نســبياالأصــلي بتكلفــة  ويهــدف هــذا المشــروع إلى الحــد مــن الآ
ومن أهم  .2013يناير / كانون الثاني  1وقد استهلت مرحلة جديدة في . لهجرة الأدمغة

مج الأمم المتحدة الإنمائي، :(الإنجازات  )2017بر
مؤسســة مــن المهمــة المســتهدفة في مجــالات ذات أولويــة مــن  18اســتفادة أكثــر مــن  -

 ل سلامة الأغذية، وعلاج السرطان، والأمن الإلكتروني وما إلى ذلك؛قبي
ــالات الإنمائيــة ذات الأولويــة بغــرض تحقيــق  - العمــل علــى تــوفير الــدعم في مختلــف ا

أهــداف التنميــة المســتدامة، بمــا في ذلــك الصــحة، والســلام، وكســب الــرزق، والمــرأة، 
 والبيئة؛

للغة والثقافة، وفعاليـة الميزة النسبية المتمثلة في الجانب الق - ائم على الطلب، والإلمام 
 الكلفة؛
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نشر المبادئ التوجيهية الوطنية لعلاج السرطان المعتمدة رسميا من جانب الحكومـة،  -
؛ 100التي تنظم الإنفاق على علاج السرطان في حدود   مليون دولار سنو

ــام بمهــام دقيقــة مــن قبيــل التــدريب علــى الأمــن الإلكــتروني ل - صــالح قــوى الأمــن القي
الداخلي ومخابرات الجيش، بما يتيح لهما استخدام أحدث الأدوات في تـوفير الأمـن 

 .والسلامة ومنع الأعمال الإرهابية
تســـــعى شـــــبكة العلمـــــاء : شـــــبكة العلمـــــاء والتكنولـــــوجيين الأردنيـــــين في الخـــــارج -5

والتكنولــــــــوجيين الأردنيــــــــين في الخــــــــارج إلى عكــــــــس هجــــــــرة العقــــــــول مــــــــن العلمــــــــاء 
والتكنولوجيين الأردنيين، من خـلال ربطهـم مـع نظـرائهم في الأردن، وتشـجيعهم علـى 

لعمـل مـن أمـاكن تواجـدهم  لعودة لوطنهم أو  فعليـا أو (العمل من أجل الأردن إما 
مشــــروعات بحــــث (، مــــن خــــلال العمــــل علــــى تنفيـــذ النشــــاطات المشــــتركة )افتراضـــيا

يك بــــين العلمــــاء والتكنولــــوجيين ، إن التشــــب)وتطــــوير، ومشــــروعات أعمــــال وغيرهــــا
ـــاء القاعـــدة العلميـــة  ـــين في الخـــارج والـــداخل ســـوف يســـاعد في الإســـهام في بن الأردني

ــة والاقتصــادية في المملكــة إن شــبكة . والتكنولوجيــة لخدمــة أغــراض التنميــة الاجتماعي
لـس الأعلـى للعلـ وم العلماء والتكنولوجيين الأردنيين في الخارج، هي مبـادرة أطلقهـا ا

  .والتكنولوجيا، وانبثقت عن رؤيته
لـــس الأعلــــى في عـــام  لبنـــاء قاعــــدة علميـــة وتكنولوجيـــة وطنيــــة،  1987أنُشـــئ ا

وتسعى جاهدة لتعزيز القـدرات الأردنيـة في جميـع مجـالات العلـوم والتكنولوجيـا لتحقيـق 
كة شــــب.(التنميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة، والثقافيــــة الشــــاملة والمســــتدامة في المملكــــة

  )2020العلماء والتكنولوجيين الأردنيين في الخارج، 
سـيس ): ألسـتا(شبكة علماء العرب والتكنولوجيين العرب في الخـارج  -6 تعـود فكـرة 

، حــين جــرى اجتمــاع تشــاوري بــين بعــض العلمــاء 1989إلى عــام ) ALSTA(شــبكة 
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ر الأول في أعمــــال المــــؤتم 1992العــــرب في الخــــارج والــــداخل، وأبصــــرت النــــور في عــــام 
عالمـــا ممـــن يمثلـــون  50للعلمـــاء والتكنولـــوجيين العـــرب في عمـــان، و حضـــره أكثـــر مـــن 

مختلــف التخصصــات العلميــة، ويشــغلون مناصــب أكاديميــة وبحثيــة في الشــبكة رسميــا في 
أمريكـا، وأنشــئ فــرع لهــا في لبنــان، وتم تمويــل المـؤتمر مــن قبــل هيئــات ومؤسســات دوليــة 

سـة منـير  9لسـا مؤقتـا لمـدة سـنتين مكـو مـن وعربية وإسـلامية، وانتخـب مج أعضـاء بر
  .يفة

ا لم تستأنف نشاطها الفعلي إلا في عام  ئق الشبكة إلى أ حيث  2010تشير و
أسست لمشروع مشترك مع اتحاد جامعات الدول العربية تحت عنوان حصر الكفاءات 

لعلمـــــاء والتكنولـــــوجيين ويرمـــــي المشـــــروع إلى تعزيـــــز التعـــــاون بـــــين ا. العربيــــة في الخـــــارج
ـــــوطن العـــــربي،  ـــــة والبحثيـــــة في المهجـــــر وال والبـــــاحثين العـــــاملين في المؤسســـــات التعليمي
ــــة  م العلمي لعلمــــاء وتخصصــــا ــــل مرجعــــي إلكــــتروني يعــــرف  وتوصــــلت إلى إعــــداد دلي

م وغيرها م وبراءات اختراعا م  ومنشورا م ومؤلفا م البحثية وخبرا ويتضمن . ومجالا
م إ ــة، دعــو ــا في الجامعــات العربي لى المشــاركة في الإشــراف علــى بــرامج الدراســات العلي

ــة العربيــة،  وتقــويم مــا ينشــرونه مــن رســائل وأبحــاث علميــة في المــؤتمرات والنــدوات العلمي
ـا لفـترات محـدودة،  م وإلقـاء المحاضـرات والتـدريس في جامعا رات إلى أوطـا وتنظم الز

ــز التعــاون بــين مراكــز الأ ــا في العــالم وتعزي ــة ومثيلا ــة الأمريكي بحــاث والمؤسســات العلمي
العـــــربي، وتســـــهيل أمـــــور الطلبـــــة العـــــرب الـــــراغبين في الدراســـــة والمعاهـــــد والجامعـــــات 

  )290-289، ص 2013حويلي، .(الأمريكية
سســت في أمريكــا في عــام : الجمعيــة العلميــة التونســية -7 يرأســها فخــر الــدين كــاراي 

ا ، تتمثل أهدافها 1991 ألستا لجهة لم شمـل الكفـاءات المهـاجرة في الاغـتراب مع نظير
م العلمية والإشراف على  والوطن، واحتضان الطلبة الجامعيين ورعايتهم وتنظيم توجها
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م، ونقل بعض البرامج العلمية والتكنولوجية الأمريكية إلى تونس، وانتداب خبراء  شؤو
ــة التو  نســية، وشملــت نشــاطات هــذه الجمعيــة إقامــة أمــريكيين لتحــديث المنــاهج التعليمي

بعـــض المشـــاريع المشـــتركة بــــين أمريكـــا وتـــونس لتطـــوير البنيــــة التحتيـــة التونســـية علميــــا 
وتكنولوجيــا، وتخصــيص كــو ســنوية لعــدد مــن الطــلاب التونســيين المتفــوقين في إحــدى 

  )290، ص 2013حويلي، ( .الجامعات الأمريكية
  :الشتات العلمي في الخارج نذكر منها لإضافة إلى العديد من جمعيات
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ا  جمعيات الشتات العلمي   الموقع  التعريف 

  جمعية الباحثين والأساتذة الجامعيين بفرنسا

سست جمعية الباحثين والأساتذة الجامعيين بفرنسا 
وتجمع هذه الجمعية . بباريس 1992فيفري  8يوم 

شط بمؤسسات البحث  أكثر من مائة تونسي 
الات من العلوم والمد ارس الفرنسية الكبرى بشتى ا

ئية إلى العلوم الإنسانية  .الفيز

www.acetef.org 
contact@acetef.org 

 

  جمعية التونسيين خريجي المدارس الكبرى

سست هذه الجمعية المستقلة والغير سياسية سنة 
منخرط تونسي من  3500وتجمع أكثر من . 1990

دارس الفرنسية الكبرى، ولها طلبة وخريجي وقدماء الم
ريس ولندن   .حضور كبير بكل من تونس و

www.atuge.org 

  لافال"الجمعية التونسية العلمية بجامعة 
لطلبة والباحثين التونسيين المنتمين  تم هذه الجمعية 

بكندا وبكل شخص يتوق إلى " لافال"إلى جامعة 
نشطتها   .المشاركة أو الإنتفاع 

www.ulaval.ca/astul/ 
astul@asso.ulaval.ca 

  جمعية الطلبة التونسيين بكيباك

جمعية الطلبة التونسيين بكيباك هي جمعية ثقافية 
تنظم هذه الجمعية أنشطة ثقافية واجتماعية . واجتماعية

ضية موجهة للتونسيين وتعمل على تمتين الروابط  ور
التضامنية مع الطلبة التونسيين المسجلين بجامعة 

م" فاللا" طير بحوثهم وأطروحا   .و

www.aetq.tripod.co
ma-e-t-q-

@caramail .com 
 

ددة بفرنسا   جمعية الكفاءات التونسية ا

ددة بفرنسا دورا  تلعب جمعية الكفاءات التونسية ا
 وبلدان المغرب هاما في خلق إطار للتبادل بين أورو 

شعار هذه الجمعية هو . وخاصة بين تونس وفرنسا
  ."التجديد"

www.actif-assoc 
.org/actif.assoc@ 

gmail.com 
 

لمانيا   جمعية شبكة الكفاءات التونسية 
لمانيا هي جمعية  جمعية شبكة الكفاءات التونسية 

حثون مستقلة غير سياس ية أسسها إطارات وخبراء و
لمانيا لخدمة مصالح تونس   تونسيون مقيمون 

www.tunicom.net 

  )2020وزارة الشؤون الاجتماعية،( :المصدر
ويهــدف عمــل جمعيــات الشــتات العلمــي التونســي في الخــارج في أن يكــون محــاورا 

ــا، والت ــة والمؤسســات المرتبطــة  ــزا للجامعــات والأوســاط البحثي فاعــل الفعــال بــين متمي
تمــع التونســي المســتقر في الخــارج ونظــيره في الــداخل و يهــدف أيضــا إلى أن يكــون . ا

حلقـة وصــل بــين الخـارج والــداخل، في مجــالات التـدريب والبحــث، في الســياق المغــاربي 
 .والمتوسطي والأوروبي
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يفية كما أن أغلب هذه الجمعيات العلمية تنظم الندوات والمؤتمرات والمدارس الص
  .في خارج تونس وداخلها، بمشاركة الباحثين والأكاديميين من ذوي شهرة الدولية

  :ةــخاتم
أثبتــت العديــد مــن التجــارب الدوليــة مــدى مســاهمة شــبكات الشــتات العلمــي في 

م  ، حيـث )التجربة الصينية، تجربة كور الجنوبيـة، التجربـة الهنديـة(تحقيق التنمية لأوطا
لاعتمــاد علــى   تمكنــت هــذه الــدول مــن تحقيــق اختراقــات نوعيــة في خططهــا الإنمائيــة 

لـــرغم مــن امتلاكهـــا مخــزو مـــن  ــا المنتشـــرة في المغــترب، إلا أن البلـــدان العربيــة  كفاءا
ــا لم تســتفد منهــا وذلــك يرجــع إلى غيــاب  ــة المنتشــرة في الخــارج إلا أ الكفــاءات العلمي

غتربين، وعدم القدرة على التأثير السياسي الإرادة السياسية لبناء جسور التواصل مع الم
خـذ في الحسـبان بنـاء  المباشر عليهم، إفتقار استراتيجيات إنمائية جدية واضـحة المعـالم 
صلات على أساس الثقة المتبادلة بين الكفاءات العلمية المنتشـرة في الخـارج، و ضـعف 

نعــــدام الاســــتقرار ميزانيــــة تمويــــل البحــــث العلمــــي، وعــــدم احــــترام حقــــوق الإنســــان، وا
ولتجـاوز هـذه العقبـات . السياسي للعديد مـن البلـدان العربيـة وافتقارهـا إلى الديمقراطيـة

وإشــراك شــبكات الشــتات العلمــي العــربي في الخــارج في تحقيــق التنميــة تقــترح الدراســة 
  )45-44، ص2016مزغني، و بلازا، : (مجموعة توصيات

هميـة المسـاهمة الـتي يمكـن يجـب علـى الحكومـات بلـدان المنطقـة الإقـ -1 رار رسميـا 
أن يقــدمها مواطنوهــا المهنيــون والخــبراء المقيمــون في الخــارج، والــذين يمثلــون أحــد أصــول 
رأسمـــال البشـــري الكبـــير، فيمـــا يتعلـــق بنقـــل المعـــارف والمهـــارات الـــتي تســـاهم في تحقيـــق 

  .التنمية
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 :يمكن أن تحقق الحكومات هذا الهدف بعدة طرق -2
لــغ الأهميــة يجــب أن تقــوم بــه الحكومــات، رســم خريطــة  - للمغتربــين هــو عمــل 

وسيساعد ذلك في إعداد برامج التواصل المحددة وتلك الموجهة لمختلف فئات المغتربين 
الــــذي لــــديهم مهــــارات واهتمامــــات مختلفــــة، كــــم ســــيتيح للحكومــــات تعبئــــة المغتربــــين 

كومــــات إلى تعبئــــة بســــرعة، وقــــد تختلــــف بــــرامج التواصــــل والأهــــداف تبعــــا لحاجــــة الح
مواطنيهــا المغتربــين للاكتتــاب في ســندات حكوميــة أو ســندات للمغتربــين، أو لمســاعدة 

م المهنيـة،  للاستفادةفي البلد الذي يقيم به المغتربون، أو  اللاجئين م وشبكا من خبرا
ــة أنشــطة التواصــل والتعبئــة للمغتربــين  ويجــب أن تنظــر الحكومــات أيضــا في إلغــاء مركزي

  ا؛ انشأو ن يحتفظون عادة بروابط قوية مع المدن والمناطق التي الذي
تشعر النخبة من المغتربين بحساسية خاصة إزاء التقدير الرسمي من الحكومات  -

م، ويمكن للحكومـات أن تشـترك إسـتراتيجيا مـع مجموعـة صـغيرة مـن المغتربـين  في بلدا
لنفع على البلد، وهناك أ مثلة لشبكات منظمة من هذا القبيل، المتفوقين للنخبة يعود 

 600مـــن بينهـــا الشـــبكة الاســـكتلندية العالميـــة وشـــبكة شـــيلي العالميـــة واللتـــان تضـــمنان 
  . عضو على التوالي 100و

مج السـفراء الـذي  وفي منطقة الشرق الأوسط وشمـال إفريقيـا، أنشـأت تـونس بـر
التكنولوجيـا المعلومـات مـن يستهدف المهنيين المغتربين ذوي المناصب الإدارية في قطاع 

فمــا تقــوم بــه قلــة قليلــة لمســاندة بــرامج . أجــل الــترويج لمشــروع تــونس الذكيــة في الخــارج
محددة يمكن أن يحدث فرقا، ويمكن أن تعمل الحكومات بشكل استباقي على تسـهيل 

  .التواصل بين المغتربين والجامعات داخل الوطن
المســــاهمة في أنشــــطة تنافســـــية يمكــــن أن تشــــجع الحكومــــات المغتربـــــين علــــى  -

م، كمـا يمكـن أن يسـاعد المغتربـون في بنـاء البيئـة المحليـة  للبحث والابتكار داخـل أوطـا
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للابتكار والبحث، ومن الأمثلة البارزة في هذا الشأن مسابقات التميز البحثي التي بدأ 
قـدمت والـتي  2010وروسـيا عـام  2009والمكسيك عام  2008تنظيمها في كرواتيا عام 

  .أموالا مقابلة للمنظمات المحلية التي تنشئ مشروعا مشتركا مع أفراد من المغتربين
يمكــــن للحكومــــات بمســـــاعدة شــــركاء التنميــــة الثنـــــائيين والعــــالميين في إنشـــــاء  -

ـــين، وتشـــتمل بعـــض  ـــادل المعـــارف تســـهل الاســـتفادة مـــن مهـــارات المغترب شـــبكات لتب
 قطاعات أو صناعات معينة، ومشاريع بحثيـة المبادرات على برامج يرعاها الموجهون في

رات ومهـام قصـيرة الأجـل،  مشتركة، واليـات لاسـتعراض النظـراء، وعـودة افتراضـية، وز
دة منافع هذه الأنشـطة سـيتعين علـى البلـدان إجـراء مسـح للمـوارد البشـرية المتاحـة  ولز

  .محددةبين مواطنيها المغتربين وإنشاء شبكات نشطة وتطوير أنشطة وبرامج 
ت متعددة -3   :يمكن لشركاء التنمية أيضا لعب دور مهم على مستو
يمكنهم لعب دور تجميعي لاسيما بين المغتربين وواضعي السياسات وفيمـا بـين  -

ت القطريــة والإقليميــة والعالميــة، ويجــب أن يــنظم شــركاء التنميــة  المغتربــين علــى المســتو
ــادل، مــؤتمرا يعقــد بشــكل دوري لجمــع الأطــراف ال فعالــة الرئيســية، وتعزيــز عمليــات التب

وقـد يشـمل هـؤلاء الشــركاء البنـك الـدولي لاســيما . ومتابعـة تنفيـذ المشـاريع والالتزامــات
شـراكة المعـارف العالميـة للهجـرة " من خلال الصندوق الائتماني متعدد الجهات المانحـة 

دوليــة للهجــرة، والمركــز ، والمركــز الــدولي لتطــوير سياســات الهجــرة، والمنظمــة ال"والتنميــة
التجــاري الــدولي، ولجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصــادية والاجتماعيــة لغــرب أســيا، والاتحــاد 

ال   .الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تنشط جميعا في هذا ا
يجب على الشـركاء التنميـة أيضـا مواصـلة الـدعوة إلى تسـهيل تـدفق المهـاجرين،  -

ملاســيما  . المهنيــين والخــبراء، لتشــجيع نقــل المعــارف والمهــارات بــين المغتربــين و أوطـــا
م مؤقتــا واســتخدام  لتــالي، يمكــن للمغتربــين التفكــير بعــد ذلــك في العــودة إلى أوطــا و



 
 

 
 

  - 134 -  
 

م مـرة أخـرى  م لصالح تنمية اقتصادية لبلدهم الأصلي مـع ضـمان إمكانيـة هجـر خبرا
  .بسهولة
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